
حول  الدارسين،  أوساط  في  النقاشات  من  الكثير  الرحلة  هذه  أثارت 
حقائقها وأوهامها، فثمة فريق من الباحثين اعتبرها ضرباً من الخيال 
وخرافات، وآخر رأى أن الرحالة نقل ما سمع من أهالي البلاد التي زارها

سد يأجوج 
ومأجوج

رحلة سلاّم الترجمان بين التشكيك والإثبات

حصون الجبل ووصف السد

تيسير خلف

م الــتــرجــمــان 
ّ

حـــــازت رحـــلـــة ســـــا
الاســتــكــشــافــيــة، بــحــثــا عــن الــســدّ 
ــرنــــن عــلــى  ــقــ الــ بــــنــــاه ذو  الــــــــذي 
ــــوام يـــأجـــوج ومـــأجـــوج، بــحــســب المــأثــور  أقـ
الإســـامـــي، عــلــى الــكــثــيــر مــن الاهــتــمــام في 
ــــب عـــمـــومـــا،  ــانـ ــ أوســـــــاط المـــســـتـــشـــرقـــن الأجـ
والــــــــروس مــنــهــم عـــلـــى وجـــــه الـــخـــصـــوص، 
أخباراً  تتضمن  الرحلة  وقائع  أن  والسبب 
عن زيارة لمناطق تقع ضمن الإمبراطورية 
الـــروســـيـــة، والاتــــحــــاد الــســوفــيــيــتــي فـــي ما 
ــلــــة الــكــثــيــر  ــذه الــــرحــ ــ ــد أثــــــــارت هــ ــ ــد. وقــ ــعــ بــ
ــــي أوســـــــــاط الـــــدارســـــن،  ــقــــاشــــات فـ ــنــ ــن الــ ــ مـ
ــا، فــثــمــة فــريــق  ــهــ ــامــ حــــول حــقــائــقــهــا وأوهــ
ــم المــســتــشــرق  ــهــ ــثـــن، عـــلـــى رأســ ــاحـ ــبـ ــن الـ مــ
-1813( ــبـــرنـــجـــر  اشـ ألــــويــــس  الـــنـــمـــســـاوي 

1893(، رأى منذ العام 1864 أن رحلة سام 
مقصود«،  »تضليل   

ّ
إلا هــي  مــا  الــتــرجــمــان 

ولا تزيد عن كونها »حكاية خرافية تنتثر 
فــيــهــا بــضــعــة أســـمـــاء جـــغـــرافـــيـــة«، بحسب 
مينورسكي  فــاديــمــيــر  المــســتــشــرق  تعبير 
عــلــى  ــرون،  ــ ــ آخـ ــد  أكــ بــيــنــمــا   .)1966-1877(
يــان دي خويه  الــهــولــنــدي ميخيل  رأســهــم 
تاريخية  واقــعــة  الرحلة  أن   ،)1909-1836(
ــرة بـــاهـــتـــمـــام  ــ ــديـ ــ ــا جـ ــ ــهـ ــ ــك فـــيـــهـــا، وأنـ ــ لا شـ
الــعــلــمــاء، وقــــد أيــــده فـــي هــــذا الـــــرأي خبير 
المستشرق  هو  التاريخية  بالجغرافيا  ثقة 
توماشك  فيلهلم  الــنــمــســاوي   – الــهــنــغــاري 

.)1901-1841(
ــي الــشــهــيــر  ــروســ ــفـــق المـــســـتـــشـــرق الــ وقــــد اتـ
مع   ،)1951-1883( كراتشكوفسكي  أغناتي 
فاسيلييف  ألــكــســنــدر  الــبــيــزنــطــيــات  عــالــم 
الــتــرجــمــان  ســــام  أن  عــلــى   ،)1953-1867(
مــن المــمــكــن أن يــكــون قــد نــقــل إلـــى الخليفة 
الروايات المحلية التي سمعها في الأماكن 
الــتــي زارهـــا، رغــم أن وصــف الــرحــلــة، شأنه 
في هذا شأن جميع الآثار من هذا النوع، لا 
يمكن اعتباره رسالة جغرافية، بل مصنفا 
ــا يــحــفــل بــعــنــاصــر نــقــلــيــة مــــن جــهــة،  ــيــ أدبــ
وانــطــبــاعــات شــخــصــيــة صــيــغــت فـــي قــالــب 

أدبي من جهة أخرى. 
فقد  فيها،  لا شــك  الــرحــلــة  وقـــوع  موثوقية 
للخليفة  وزيـــر  وهــو  خـــرداذبـــة،  ابــن  نقلها 
عن  )842ـ847م(،  بــالــلــه  الـــواثـــق  الــعــبــاســي 
ســـام الــتــرجــمــان شخصيا، حــيــث قـــال إنــه 
عـــايـــن بــنــفــســه الــتــقــريــر الـــــذي كــتــبــه ســام 
ــه إلــى  ــتـــهـــاء مـــن رحــلــتــه ووصــــولــ بــعــد الانـ
وحظيت  العباسي.  الخليفة  مقر  ســامــراء، 
بــاهــتــمــام الجغرافين  الــرحــلــة  أخــبــار هــذه 
والــرحــالــة الــعــرب والمــســلــمــن، فــقــد اقتبس 
منها ابــن رســتــة، ويــاقــوت الــحــمــوي، وأبــي 
حــامــد الــغــرنــاطــي، والـــشـــريـــف الإدريـــســـي، 

والقزويني، والنويري وغيرهم.
 
ً
قصة هذه الرحلة ذكرها ابن خرداذبة نقا

عن سام، ملخصها أن الخليفة رأى مناما 

على  القرنن  ذو  بناه  الــذي  بالسدّ  يتعلق 
قــوم يــأجــوج ومــأجــوج، وهــو مــنــام يتعلق 
بقصة ذي القرنن الوارد ذكرها في القرآن 
كراتشكوفسكي  المستشرق  ويــرى  الــكــريــم، 
ــكــــون مــــرده  ــذا المــــنــــام المـــــزعـــــج، قــــد يــ ــ أن هــ
الشائعات التي تحدثت عن تحرك القبائل 
ــــط آســيــا نــتــيــجــة قــضــاء  الــتــركــيــة فـــي أواسـ
العام  الأويغور حوالي  دولة  على  القرغيز 

840م.
ويبدو أن سام الترجمان قد وقع في مأزق 
وأغـــدق  ثــقــتــه،  الخليفة  أولاه  بــعــدمــا  كبير 
الذي تشكلت  عليه وعلى رجاله الخمسن 
فــكــان شديد  الــبــعــثــة الاســتــكــشــافــيــة،  منهم 
السفر  أن يعود بعد عامن من  الحرج من 
والبحث، وفقدان 35 من رجاله، في رحلتي 
كان  فما  الوفاض،  والإيــاب، خالي  الذهاب 
منه إلا أن سجل انطباعاته من مشاهداته 
آســيــا، ومسموعاته  أواســــط  فــي  الــعــيــانــيــة 
ممن رآهم في طريقه، بقالب أدبي عجائبي 
الديني عن  المأثور  ينسجم مع ما جاء في 
ومأجوج،  يأجوج  وقصة  القرنن  ذي  سد 
ــر ذلـــك صـــراحـــة فـــي تــقــريــره، إذ لم  وقـــد ذكـ
يــذكــر أنــه رآهـــم، بــل سمع عنهم مــن سكان 

تلك الحصون.
وفــــــــــــــــي تــــــحــــــقــــــيــــــق الـــــــــــرحـــــــــــلـــــــــــة، تــــــوصــــــل 
كــراتــشــكــوفــســكــي إلــــى أن خـــط ســيــر ســام 
الــتــرجــمــان قـــد اتــجــه شـــمـــالًا عــبــر أرمــيــنــيــا 
وجــورجــيــا إلـــى بـــاد الـــخـــزر، ثــم اتــجــه من 
هــنــاك شــرقــا إلــى بحر قــزويــن، فــوصــل إلى 
بحيرة بلكاش وزنــغــاريــا، وعــاد من هناك 
إلــى ســامــراء بالعراق مــاراً في طريقه على 

بخارى وخراسان. 
وكما يقول كراتشكوفسكي، فقد رأى سام 
الــتــرجــمــان بــا شــك ســد الــقــوقــاز المــشــهــور 
الحالية.  داغــســتــان  فــي  دربــنــد  مدينة  عند 
ويذهب المستشرق دي خويه إلى أن سام 
وفــريــقــه بــلــغــوا ســـور الــصــن الــعــظــيــم، في 
حــن يـــرى أحـــد كــبــار الـــدارســـن المــحــدثــن، 
ــا  ــ ــ ــيـــة لأوروبـ ــتـــاريـــخـ ــا الـ ــيـ خـــبـــيـــر الـــجـــغـــرافـ
الشرقية وآسيا الوسطى العالم الهنغاري 
م 

ّ
ــا ــ ــه سـ ــفــ ــدّ الـــــــذي وصــ ــ ــسـ ــ ــتــــشــــي، أن الـ زيــ

الترجمان هو ممر من ممرات جبال الأورال 
القدماء، ويقول: »لا يوجد  البلغار  حصنه 
مـــا قــــام فـــي حــوالــى 

ّ
ــــى شـــك فـــي أن ســـا أدنـ

القوقاز  فيها  عبر  برحلة   843 ـ   842 العام 
وأرض الخزر متجها صوب الشرق، ثم مر 
)تــالاس(  في طريقه على برسخان وطــراز 
وســمــرقــنــد راجــعــا إلـــى خـــراســـان؛ وهـــو قد 
الــرحــلــة حائطا أو  شــاهــد بالفعل فــي هــذه 

ممراً جبليا يشبه الحائط«.

منام الخليفة
م 

ّ
ــــى ســـــا ــنـ ــ ــدّثـ ــ يــــقــــول ابـــــــن خـــــــرداذبـــــــة: »حـ

ا رأى في منامه 
ّ
رجمان أن الواثق بالله لم

ّ
الت

 السّدّ الذي بناه ذو القرنن بيننا وبن 
ّ
كأن

 
ً
يــأجــوج ومــأجــوج قــد انــفــتــح، فطلب رجــا

يــخــرجــه إلــــى المـــوضـــع، فــيــســتــخــبــر خــبــره. 
 

ّ
فــقــال أشـــنـــاس مـــا هــاهــنــا أحــــد يــصــلــح إلا

م الترجمان. 
ّ

سا
ــال: فــدعــا  ــ ــم بــثــاثــن لـــســـانـــا، قـ

ّ
ــان يــتــكــل ــ وكـ

بــي الــواثــق وقــال أريــد أن تخرج إلــى السدّ 
إليّ  تعاينه وتجيئني بخبره. وضمّ  ى 

ّ
حت

، شــبــاب أقـــويـــاء، ووصــلــنــي 
ً
خــمــســن رجــــا

ديــتــي  ــانــــي  ــار، وأعــــطــ ــ ــنـ ــ ديـ بــخــمــســة آلاف 
 رجــل 

ّ
ــم، وأمـــر فــأعــطــى كــل عــشــرة آلاف درهـ

ألف درهــم ورزق سنة، وأمر  من الخمسن 
أن يهيّأ للرجال اللبابيد، وتغشى بالأديم، 
ــم الـــكـــســـتـــبـــانـــات بــــالــــفــــراء،  ــهـ ــل لـ ــمـ ــعـ ــتـ واسـ
ــركـــب الــخــشــب، وأعـــطـــانـــي مــائــتــي بغل  والـ

لحمل الزاد والماء«.
من  الــتــرجــمــان: »شخصنا  ســام  ويضيف 
ســرّ مــن رأى بــكــتــاب مــن الــواثــق بــالــلــه إلــى 
إســحــاق بــن إســمــاعــيــل، صــاحــب أرمــيــنــيــة، 
ــا، وكـــتـــب لــنــا  ــاذنــ ــفــ ــي إنــ وهـــــو بــتــفــلــيــس فــ
إســحــاق إلـــى صــاحــب الــسّــريــر، وكــتــب لنا 
ن، وكــتــب 

ّ
ــــى مـــلـــك الـــــــا صـــاحـــب الـــســـريـــر الـ

ــاه، وكــتــب  ــ ــ ــــان إلـــــى فــــيــــان شـ ــ ــلـــك الـ لـــنـــا مـ
لــنــا فــيــان شـــاه إلـــى طـــرخـــان مــلــك الــخــزر، 
ى 

ّ
حت وليلة  يوما  الــخــزر  ملك  عند  فأقمنا 

عنده  مــن  فسرنا  ء، 
ّ

أدلا خمسة  معنا  وجّــه 
ــة وعــشــريــن يــومــا، فانتهينا إلــى أرض 

ّ
ســت

ــا قــد تــزوّدنــا 
ّ
ســــوداء منتنة الــرائــحــة، وكــن

ــرائـــحـــة  ــه مــــن الـ ــمّـ  نـــشـ
ّ

ــا ــ ــبـــل دخــــولــــهــــا خــ قـ
أيّام، ثم صرنا  المنكرة، فسرنا فيها عشرة 
إلـــــى مـــــدن خـــــــراب، فـــســـرنـــا فـــيـــهـــا عــشــريــن 
المــدن، فخبرنا  تلك  يوما، فسألنا عن حــال 
ــأجـــوج  ــان يــــأجــــوج ومـ ــ ــتـــي كـ ــدن الـ ــ ــا المــ ــهـ  أنـ

فخرّبوها«. يتطرّقونها 

26

 يوم اثنين وخميس، وهم يتوارثون 
ّ

يقول سلام الترجمان إن رئيس تلك الحصون يركب في كل
 رجل مرزبّة، 

ّ
ذلك الباب كما يتوارث الخلفاء الخلافة، يجيء راكبا ومعه ثلاثة رجال على عنق كل

ومع الباب درجة، فيصعد على أعلى الدرجة، فيضرب القفل ضربة في أوّل النهار، فيسمع لهم 
جلبة مثل كور الزنابير، ثم يخمدون، فاذا كان عند الظهر ضربه ضربة أخرى ويصغي بأذنه 
إلى الباب فتكون جلبتهم في الثانية أشدّ من الأوّلة ثم يخمدون. فاذا كان وقت العصر ضرب 
ضربة أخرى فيضجّون مثل ذلك، ثم يقعد إلى مغيب الشمس ثم ينصرف. ويؤكد رحالتنا أن 
الغرض من قرع القفل أن يسمع من وراء الباب فيعلموا أن هناك حفظة، ويعلم هؤلاء أن أولئك لم 
يحدثوا في الباب حدثاً، وبالقرب من هذا الموضع حصن كبير يكون عشرة فراسخ في عشرة 
فراسخ تكميره مائة فرسخ. وبحسب قول سلام، فقد سأل من كان هناك من أهل الحصون، 
هل وقع لهذا الباب أي عيب؟ فقالوا له فذكروا له شق بالعرض مثل الخيط دقيق، فقال لهم ألا 
ينا 

ّ
تخشون عليه شيئاً، فقالوا لا إن هذا الباب ثخنه خمس أذرع بذراع الإسكندر. وقد أخرج سك

، فـــأخـــرج مــنــه مــقــدار 
ّ

حـــكّ بـــه مــوضــع الـــشـــق
نــصــف درهــــم، وطــــواه فــي مــنــديــل لــكــي يريه 
للواثق بالله. ويضيف: »سألنا من هناك هل 
رأيتم من يأجوج ومأجوج أحداً؟ فذكروا أنهم 
رأوا مرّة عدداً فوق الجبل، فهبّت ريح سوداء 
فألقتهم إلى جانبهم، وكان مقدار الرجل في 
رأي العين شبراً ونصفاً. وفي وصفه للجبل 
المذكور، يقول: »الجبل من خارج ليس له متن 
نــبــات ولا حــشــيــش ولا  ولا ســفــح ولا عــلــيــه 
ــك، وهـــو جــبــل مسلنطح،  شــجــرة ولا غــيــر ذلـ

قائم أملس أبيض«.

رئيس الحصون

في طريق العودة قاد الأدلاء 
ســــــام الــــتــــرجــــمــــان وبــعــثــتــه 
إلـــى نــاحــيــة خـــراســـان، وكــان 
الملك فيها يسمّى أللب، ومن 
إلــــى مملكة  تــوجــهــوا  هـــنـــاك 
مــلــك يــدعــى طــبــانــويــن، وهــو 
صـــاحـــب الـــــخـــــراج، فـــأقـــامـــوا 
عــــنــــده أيّـــــامـــــا، وســـــــــاروا مــن 
ــى وصــلــوا 

ّ
ذلــــك المـــوضـــع حــت

ــا إلـــى  ــهـ ــنـ ــــى ســـمـــرقـــنـــد ومـ إلــ
ــروا نــهــر  ــ ــبــ ــ ــاب، وعــ ــيــــشــ ــبــ أســ
إلــــى  إلـــــــى أن وصـــــلـــــوا  ــلــــخ  بــ
شروسنة، وإلى بخارا، وإلى 

ترمذ، ثم إلى نيسابور. 
ــال  ــ ــــرجـ ــعــــض الـ وقـــــــد مـــــــات بــ
الــذيــن كــانــوا مــعــه فــي رحلة 
ــاب، اثــــنــــان وعــــشــــرون  ــ ــذهــ ــ الــ
، ومـــــــــــــرض آخـــــــــــرون 

ً
رجــــــــــــــــا

تــركــوهــم فـــي بــعــض الـــقـــرى، 
ــاب  ــات فـــي رحـــلـــة الإيــ كــمــا مــ
، وحـــن 

ً
أربــــعــــة عـــشـــر رجــــــــا

وصــــــــلــــــــوا إلــــــــــى نــــيــــســــابــــور 
 ،

ً
كـــانـــوا أربـــعـــة عـــشـــرa رجــــا

ــاب الـــحـــصـــون  ــ ــحـ ــ وكـــــــان أصـ
قــــد زودوهــــــــــم بــــالمــــؤن حــتــى 
ــوا إلــــى خــــراســــان عــنــد  ــلـ وصـ
الــلــه بــن طــاهــر، فأعطاه  عبد 
ــم مــكــافــأة  ثــمــانــيــة آلاف درهــ
 رجـــــل مــعــه 

ّ
ــى كـــــل ــطــ لـــــه، وأعــ

ــرى  ــ خــمــســمــائــة درهـــــــم، وأجـ
ــارس خــــمــــســــة دراهــــــــــم،  ــفـــ ــلـــ لـــ
 

ّ
وللراجل ثاثة دراهم في كل
يوم إلى أن وصلوا إلى الريّ.

ويقول: »لم يسلم من البغال 
 ثــاثــة 

ّ
الــتــي كــانــت مــعــنــا إلا

، ووردنــــــــا 
ً
وعــــــشــــــرون بـــــغـــــا

على  فــدخــلــت  رأى،  مـــن  ــرّ  ســ
الـــواثـــق فــأخــبــرتــه بــالــقــصّــة، 
وأريـــتـــه الــحــديــد الــــذي كنت 
حككته من الباب، فحمد الله 
وأمـــر بــصــدقــة يــتــصــدّق بها، 
 رجل ألف 

ّ
وأعطى الرجال كل

ــار، وكــــان وصــولــنــا الــى  ــنـ ديـ
ــة عــشــر شــهــرا 

ّ
الـــســـدّ فـــي ســت

ــا فــــــي اثـــــنـــــي عــشــر  ــ ــنـ ــ ــعـ ــ ورجـ
شهراً«.

طريق 
العودة

بــعــد ذلـــك وصــلــوا إلـــى حــصــون بــالــقــرب من 
الــجــبــل الــــذي يــقــع الـــســـدّ عــلــى أحـــد شــعــابــه. 
م إن أهــــل تــلــك الـــحـــصـــون قــوم 

ّ
ويـــقـــول ســـــا

ــة، وهـــم  ــ ــيّـ ــ ــارسـ ــ ــفـ ــ ـــمـــون بـــالـــعـــربـــيّـــة والـ
ّ
ــل ــكـ ــتـ يـ

ــرآن ولـــهـــم كــتــاتــيــب  ــ ــقـ ــ ــرأون الـ ــ ــقـ ــ مـــســـلـــمـــون يـ
أقبلنا  أيــن  مــن  ويـــردف: »سألونا  ومساجد. 
فأقبلوا  المؤمنن،  أمير  ا رسل 

ّ
أن فأخبرناهم 

فنقول  المؤمنن؟  أمير  ويقولون  يتعجّبون 
نعم، فقالوا شيخ هو أم شــابّ؟ فقلنا شابّ، 
فــعــجــبــوا أيـــضـــا، فـــقـــالـــوا أيــــن يـــكـــون. فــقــلــنــا 
بــالــعــراق فــي مــديــنــة يــقــال لــهــا ســـرّ مــن رأى، 
«. ويشير رحالتنا 

ّ
فقالوا ما سمعنا بهذا قط

 حــصــن مـــن تــلــك الــحــصــون 
ّ

إلـــى أن »بـــن كـــل
 

ّ
إلى الحصن الآخر فرسخ إلى فرسخن، أقل

جبلن عرضه مائتا ذراع وهو الطريق الذي 
وفي  الأرض«.  فــي  فيتفرّقون  منه  يــخــرجــون 
ــذي بــنــاه ذو الــقــرنــن يــقــول:  وصــفــه لــلــســد الــ
»أساسه بطول ثاثن ذراعا إلى أسفل، وبناه 
ــى ســاقــه إلــــى وجــه 

ّ
بــالــحــديــد والـــنـــحـــاس حــت

الأرض، ثــم رفـــع عــضــادتــن مــمــا يــلــي الجبل 
 عــضــادة خمس 

ّ
مــن جنبتي الــفــجّ، عــرض كــل

ــا،  ــ ــا فـــي ســمــك خــمــســن ذراعـ ــ وعــــشــــرون ذراعــ
الباب،  الظاهر من تحتهما عشر أذرع خارج 
ــه بناء بلبن مــن حديد مغيّب فــي نحاس 

ّ
وكــل

ذراع ونصف  ذراعــا ونصفا في  اللبنة  تكون 
ــع، ودرونـــــــد )حـــاجـــز(  ــابــ فــــي ســـمـــك أربـــــع أصــ
حــديــد طـــرفـــاه عــلــى الــعــضــادتــن طــولــه مــائــة 
وعشرون ذراعا قد ركّب على العضادتن على 

وأكثر« )الفرسخ حوالي أربعة كيلومترات(، 
ثم يقول إنه وصل وبعثته إلى »مدينة يقال 
لها إيكّة تربيعها عشرة فراسخ، ولها أبواب 
حديد، وفيها مزارع وأرحاء )طواحن( داخل 
المدينة )..( وبينها وبن السدّ مسيرة ثاثة 
ى 

ّ
أيّام، وبينها وبن السدّ حصون وقرى حت

تصير إلى السدّ في اليوم الثالث«.
ــوال آخــريــن ذكـــروا لــه أن قوم  م أقـ

ّ
وينقل ســـا

يــأجــوج ومــأجــوج يقيمون فــي الــجــبــل، وهــم، 
يأجوج  أن  ذكــروا  بحسب محدثيه: »صنفان 
أطــــول مــن مـــأجـــوج، ويــكــون طـــول أحــدهــم ما 
وأكـــثـــر«.   

ّ
وأقـــــل إلــــى ذراع ونـــصـــف  بـــن ذراع 

ويقول: »ثم صرنا الى جبل عال عليه حصن 
ــــذي بـــنـــاه ذو الــقــرنــن هـــو فــــجّ بن  والـــســـدّ الـ

 واحدة بمقدار عشر أذرع في عرض خمس 
ّ

كل
أذرع، وفوق الدروند بناء بذلك اللبن الحديد 
فــي الــنــحــاس إلــى رأس الــجــبــل، وارتــفــاعــه مدّ 
البصر يــكــون البناء فــوق الــدرونــد نــحــواً من 
رف حديد في طرف 

ُ
ن ذراعا وفوق ذلك ش

ّ
ست

 واحــــدة منهما 
ّ

 شــرفــة قــرنــتــان تنثني كـــل
ّ

كـــل
 شرفة خمس أذرع في 

ّ
على الأخــرى، طول كل

عرض أربع أذرع وعليه سبع وثاثون شرفة«. 
بـــمـــصـــراعـــن  ــد  ــديــ حــ بــــــاب  »وإذا  ويــــضــــيــــف: 
 مـــصـــراع خــمــســون ذراعـــا 

ّ
مــعــلــقــن عـــرض كـــل

فــي ارتـــفـــاع خــمــس وســبــعــن ذراعــــا فــي ثخن 
دوّارة على قدر  أذرع وقائمتاهما في  خمس 
ــد لا يــدخــل مـــن الـــبـــاب ولا مـــن الجبل   الـــدرونـ

ريح، كأنه خلق خلقة.

يذهب المستشرق 
دي خويه إلى أن 

سلام وفريقه بلغوا 
سور الصين العظيم 

)Getty(
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